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 الدمــام (الســعودية) - اختتم مســــاء 
الإثنين المعرض التشــــكيلي الأول للفنانة 
الســــعودية الراحلــــة زكيــــة الدبيخي، في 
قاعة عبدالله الشيخ للفنون التشكيلية في 

جمعية الثقافة والفنون في الدمام.
وقد افتتح مســــاء الخميس الماضي، 
بحضور فناني المنطقة الشرقية وزميلات 
الفنانــــة الراحلة واللاتي عاصرن التجربة 

وبدايات المشاركات الفنية للراحلة.
كانــــت  عمــــلاً   45 المعــــرض  وقــــدم 
نتــــاج محطات عاشــــت خلالهــــا الدبيخي 
وعاصــــرت أحداثهــــا فتأثرت بهــــا وأثرت 

على فنهــــا ورؤيتها، فكانت أعمالها نافذة 
نرى من خلالها جزءا من شخصيتها، ومن 

رؤيتها لما عايشته.
غلــــب على أعمــــال المعــــرض، الطابع 
التراثي الشــــرقي إما مــــن خلال الملابس 
أو العادات والحرف القديمة بينما شــــغل 
الجــــزء الآخر مــــن أعمالها همــــوم المرأة 
وتطلعاتها والتحديات والصعوبات التي 

واجهتها من خلال ما عاصرته الفنانة.
واعتمدت الدبيخي في تنفيذ أفكارها 
على مــــا ينطبع في ذاكرتهــــا من صور أو 
أفكار على مســــاحات صغيــــرة أو صغيرة 

جداً من القماش، معتمدة الطابع البسيط 
للصــــورة وبإخراجــــات أبســــط ركزت من 
خلالهــــا علــــى الفكــــرة والأســــلوب الفني 
مبتعدة عــــن التعقيد التقنــــي للملمس أو 
اللــــون. أما انقطاعــــات الدبيخــــي الفنية 
فتشــــهدها التواريخ المسجلة على بعض 
زوايا اللوحات، حيث تراوحت الســــنوات 
فــــي بعــــض اللوحــــات بيــــن 2013 و2014 
وبعض اللوحات مؤرخة في 2016 و2017.

وقد بقيت الفنانــــة وفية لإبداعها رغم 
انقطاعهــــا عــــن الســــاحة الفنيــــة، ليكون 
هــــذا المعرض الفــــردي الأول لها ملخصا 

لمســــيرة فنيــــة تجــــاوزت الـــــ35 عاما من 
العطاء.

وتحدثت بســــمة الزامل ابنــــة الفنانة 
الراحلة أن ”الوالدة كانت ترســــم منذ سن 
الـ12 إلى آخر لوحة قبل أن تتوفاها المنية 

في نوفمبر 2018“.
وتابعــــت «أخيراً تحقــــق حلم والدتي، 
لطالما روت لنا عن عشــــقها للفن وشغفها 
بــــه، ولــــم تشــــغلها وظيفتها معلمــــةً عن 
إيصال دروسها بالفن ليأتي العلم محبباً 
للنفــــوس، وحيــــن تقاعــــدت، عــــادت إلى 

لوحاتها وعالمها رغم معاناتها».
مضيفــــة ”أمــــي زكيــــة كانت إنســــانة 
للبســــاطة  محبــــة  بطبيعتهــــا  معطــــاءة 
والتــــراث، تدعو للبســــاطة وعــــدم فقدان 
الجوهــــر حتــــى فــــي رســــماتها، أمنيتها 
كانــــت العــــودة إلى الســــاحة مــــن جديد 
مــــن خلال معــــرض تعريفي بهــــا وعرض 
عملها واجتهاداتها لتكون مؤرخة للمرأة 
الســــعودية وهمومهــــا وتاريخهــــا عبــــر 

العصور“.
ومضت تقول «لقينا الدعم من جمعية 
الثقافة والفنــــون بالدمام، وجمعية ترابط 
التــــي ســــاندتنا ليكــــون ريع بيــــع بعض 
المطبوعات بحجم البوســــتر لذوي الدخل 
المحــــدود، وبعض المرضــــى، وأعتقد أن 
والدتي ســــتكون ســــعيدة بذلــــك، علماً أن 
فكرة بيع اللوحات ليست مطروحة حالياً».
ويأتي هــــذا المعرض ضمن سلســــلة 
مــــن المعــــارض المتنوعة الشــــخصية أو 
الجماعية وغيرها من الفعاليات التشكيلية 
المختلفة التي تدعمها الجمعية لتشجيع 
الحــــراك الفنــــي فــــي المنطقة، وتســــتعد 
الجمعيــــة الخميــــس المقبل 19 ســــبتمبر 
لافتتاح معرض ثنائي، يليه معرض 30*30 
فــــي نســــخته الثانية الذي يرســــخ عملية 

الاقتناء للأعمال الصغيرة.

فنانة سعودية تقدم معرضها الأول بعد وفاتها

فنانة كرست أعمالها للمرأة

لا جهود تبذل في ليبيا لجمع التراث الشعبي
الباحث الليبي علي برهانه: استغثت طالبا حماية التراث وذهب صوتي أدراج الرياح

 الباحـــث الليبي علي برهانه متحصل 
علـــى درجة الدكتوراه في الأدب الحديث، 
وهو مـــن الداعـــين إلى ضـــرورة حماية 
الموروث الثقافـــي الليبي. فقـــد كانت له 
جهـــود كثيرة من أجـــل توقيع ليبيا على 
اتفاقية لصون وحمايـــة التراث الثقافي 
غير المادي أبرمتها منظمة الأمم المتحدة 
للتربيـــة والعلـــوم والثقافـــة ولكن باءت 

محاولاته بالفشل.
فـــي العـــام 2003 أســـس برهانه في 
مدينتـــه ســـبها المركز الوطنـــي للمأثور 
الشـــعبي، وهـــو معنـــي بالحفـــاظ على 
الموروث الليبي بشكل عام، وللأسف هذا 
المركز لم يمارس مهامه التي تأســـس من 
أجلهـــا منـــذ العام 2012، بســـبب الحرب 

وســـيطرة أشخاص لا علاقة لهم 
بالعمل التوثيقي على النشـــاط 

الثقافي والتراثي بالمنطقة.

النشأة الشعرية

علـــي  الباحـــث  يقـــول 
بـــدأت  ”حكايتـــي  برهانـــه 
مـــع الشـــعر الشـــعبي منذ 
إلى  أنتمي  فأنـــا  الطفولة؛ 
بالشـــعر  اشـــتهرت  عائلة 

عبدالمطلـــب  والشـــاعر 
الجماعي جـــدي الرابع، كما أن 
جـــاء لعائلتنا  اســـم ’برهانـــه‘ 
نتيجـــة للشـــعر، فـــكان والدي 
رحمة الله عليه راويا للشـــعر، 
للتـــراث،  راويـــة  ووالدتـــي 
الأكبر  وأخواتـــي  وإخوتـــي 
الأصغر  وحتـــى  ســـنا  مني 
يـــروون الشـــعر، فالوســـط 
الاجتماعي الذي نشأت فيه 
بصفة  تراثيا  وســـطا  كان 
عامـــة، جداتـــي، أعمامـــي 

وجيراني وغيرهم. نشـــأت في بيئة أمية 
تعتمـــد اعتمادا أساســـيا علـــى التراث 

بصفة عامة والشعر بصفة خاصة“.

يوضـــح علـــي برهانـــه أن الحديـــث 
عن المـــرأة في الشـــعر الشـــعبي مرتبط 
بالمـــوروث العربي في ذلـــك، فالناظر إلى 
الشـــعر الجاهلي والإســـلامي يـــرى أن 
وصف المـــرأة لم يتغير كثيـــرا إلى وقت 
قريب، وكذلك الأمر في الشـــعر الشعبي، 
ولكـــن في الوقت المعاصـــر تغير الوضع 
وحظيت المـــرأة في القصائـــد الفصيحة 
بخطاب إنســـاني مختلـــف، أي بوصفها 
فردا لـــه حضور روحي ونفســـي وعقلي 
إلى جانب الحضـــور المادي وخاصة في 

التجارب المحكية.
”الشـــعر  كتـــاب  صاحـــب  بحســـب 
لا أحد يستطيع تحديد بدايات  الشعبي“ 
الشـــعر الشعبي وإن كانت هناك إشارات 
لذلك، وهذا طبعا ينســـحب على الشـــعر 
العربـــي بصفة عامة، فـــلا نعرف بدايات 
القصيـــدة الجاهليـــة، مســـتطردا ”أنـــا 
أنظر إلى الشـــعر الجاهلي على أنه شعر 
شعبي وأثبتّ هذا الرأي في كتاب الشعر 
الشعبي المجلد الأول الذي 
جمعته وقدمت له، فالشعر 
الشـــعبي هو ما كان يمثل 
صنعـــة جماعيـــة وليســـت 
فردية، وقد تطورت القصيدة 
الشـــعبية الآن إلـــى الشـــعر 
المحكي، وظل النمطان المحكي 
والشـــعبي يسيران معا، وهذا 
العربيـــة  بالقصيـــدة  يذكرنـــا 

العمودية وقصيدة التفعيلة“.
الليبـــي  الشـــعبي  الشـــعر 
الـــذي قيـــل أثنـــاء الفترة 
وخاصـــة  الاســـتعمارية 
فـــي مـــا يتعلق بســـنوات 
1929ـ  الجماعـــي  الاحتجاز 
الشاعر  قصيدة  كانت   .1934
”مابـــي  أبوحويـــش  رجـــب 
الأكثر  القصيـــدة  هي  مرض“ 
تعبيرا عن تلـــك المرحلة. فكان 
رد علـــي برهانـــه ”نعم“. كانت 
بوحويش ”ما  الشـــيخ  قصيدة 
بـــي مـــرض“ أكمل تعبيـــرا عن 
موضوعهـــا، وقـــد شـــاركه فيها 
شـــعراء معاصرون له مثـــل هيبه بوريم 
ومحمد بن زيـــدان، ولكن هنـــاك قصائد 

لا تقـــل عنهـــا جمـــالا وقـــدرة تعبيريـــة، 
مثـــل قصيدة ”عليك وقـــت متعاكس غلب 
وقصيـــدة ”أحـــوال حايله بين  هنـــدازه“ 

المنام وطيبه“ وغيرها.

الهوية والموروث

نســـأل الباحث عن الســـبيل للحفاظ 
علـــى اللهجـــة الليبيـــة في ظـــل اختفاء 
بعض الكلمات مـــن لهجتنا اليومية مثل 
”كل عـــام وأنتم بخير“ والتي حلت محلها 
”عســـاكم من عـــواده“، وعن الـــدور الذي 
لعبته الدرامـــا التلفزيونية في ترســـيخ 

هذه اللهجات؟
 يقـــول برهانـــه ”إن ردي علـــى هـــذا 
الســـؤال لن يعجب الليبيين؛ أمور كثيرة 
تغيرت في حياتنا الشـــعبية من اللباس، 
والـــكلام، إلـــى ثوابـــت الوطـــن، وكما لا 
يخفى، المؤثرات كثيـــرة في زمن العولمة، 
ولكنهـــا ليســـت خاصـــة بنـــا، فتجدين 
جيراننـــا القريبـــين منا مثـــل المصريين 

والمغاربـــة  والجزائريـــين  والتونســـيين 
متمســـكين بأزيائهم ولهجاتهـــم بطريقة 
لافتة للنظر، ونحن؟ هل بقي لباس عربي 

لم نلبسه؟ أو لهجة لم نتكلمها؟“.
ويضيـــف ”على فكرة أنـــا لا أرد على 
الليبيـــين الذيـــن يقولـــون ’عســـاكم من 
عـــواده‘ ولا علـــى الذيـــن يقولـــون ’صح 
اشـــريبتك‘ أو ’ينعاد عليك‘، إذا كانوا من 
معارفي أؤنّبهـــم، وإذا كانوا من المعارف 
البعيدين أسكت عنهم، لي وجهة نظر في 
هذا الموضوع أرجو أن لا تثير حساســـية 
ما؛ إن وطنيتنا بحاجة إلى تقوية، وهذه 

إحدى مظاهر ضعفها“.
يشير صاحب كتاب ”سيرة بنى هلال: 
ظاهـــرة أدبية“ إلى أنـــه لا جهود مبذولة 
في الوقت الحالي لجمـــع التراث الليبي 
ولا في غيره باستثناء القتال طبعا، اللهم 
ربما بعض الجهـــود الفردية، ولا نحتاج 
لخطـــوة أولـــى في هـــذا الصـــدد؛ عندنا 
رواد، رحـــم اللـــه من توفـــي منهم ومتع 
الحي منهم بالصحـــة، قاموا بمجهودات 

كثيرة ومشـــكورة في هذا المضمار، منهم 
والنويري،  والقشـــاط،  احقيـــق،  محمـــد 
وقادربـــوه، وفنوش، وأســـتاذنا الدكتور 
علـــي الســـاحلي، والمزوغـــي، وخديجـــة 
الجهمي، وليســـمح لي من لم أذكر اسمه. 
هـــذا من جانـــب، ومن جانب آخـــر لدينا 
مركز متخصص أنشـــئ ســـنة 2003 وقام 
بمجهـــودات لا بأس بها فـــي هذا الإطار، 
ولكنـــه تعطل بعـــد ثـــورة 17 فبراير، ثم 
مؤخرا اســـتولت عليـــه مجموعة بالقوة 
طبعا وهي مجموعة لا علاقة لها بالتراث 
ولا تعـــرف عنـــه شـــيئا، وقد نشـــرت في 
لليبيين  اســـتغاثة  الشـــخصية  صفحتي 

ولكنها ذهبت أدراج الرياح“.
يرى صاحب كتـــاب ”الرواية الليبية: 
أن العلاقة بين الهوية  مقاربة اجتماعية“ 
والمـــوروث الثقافـــي علاقة أســـاس، لأن 
المـــوروث الثقافي هو المحدد الأساســـي 
لهـــذه الهوية، إلى جانـــب التاريخ، وكما 
لا يخفـــى علـــى أحـــد، تدخل فـــي تكوين 
المـــوروث الثقافـــي مكونات كثيـــرة منها 

التاريخ، واللغة، والدين، والأدب، والفن، 
والتـــراث بشـــقيه الفصيـــح والشـــعبي، 
والتعليم، والصحافة المســـموعة والمرئية 
والمقروءة، والدراسات الإنسانية القديمة، 
الأنثروبولوجيـــا، وعلـــم النفـــس وعلـــم 
الاجتمـــاع، وكل أشـــكال الخطاب الموجه 
وغيـــر الموجه يدخل في تحديـــد الهوية، 
وهذه ”الهوية“، كمـــا يقول، متوقفة على 
مـــا يتمتع به الفرد من ثقافة، متى ما كان 
مثقفا قارئا واســـع الاطلاع كان إحساسه 
بالتاريخ أقوى ومن ثم تمســـكه بالهوية 

كذلك.

الشــــــعر الشــــــعبي من الموروث، ويبقى دوره هاما جدا ســــــواء في التأريخ 
لأحداث هامة أو إلى واقع وبيئة ومجتمع، أو في ما يتعلق بأساليبه الجمالية 
ومحمولاته الفكرية. فالشــــــعر الشــــــعبي يرقى إلى مرتبة التراث اللاّمادي 
ــــــم تأتي عناصر أخرى مثل العادات  للشــــــعوب. تراث أول عناصره اللغة، ث
ــــــي علي برهانه في حديث  ــــــد وغيرها. ”العرب“ التقت الباحث الليب والتقالي

حول التراث الليبي المهدد اليوم في ظل الظروف التي تعيشها البلاد.

التراث الليبي يستحق العناية (لوحة للفنانة نجلاء الفيتوري)

خلود الفلاح
كاتبة ليبية

 عمان - تطلق دائرة الثقافة بالشارقة 
في 17 سبتمبر الجاري فعاليات النسخة 
الــــ16 مـــن ملتقى الشـــارقة للســـرد في 
العاصمـــة الأردنيـــة عمـــان، علـــى مدى 
ثلاثـــة أيـــام بمشـــاركة روائييـــن ونقاد 
وأكاديمييـــن عرب واســـتضافة عدد من 

أدباء دول المهجر.
وتأتـــي نســـخة ملتقى الســـرد هذا 
العـــام بعنـــوان ”الروايـــة التفاعليـــة – 
وتشـــتمل على  والخصائص“  الماهيـــة 
خمســـة محـــاور تطـــرح وتناقـــش فـــي 
جلسات صباحية ومسائية، هي ”ماهية 
الروايـــة التفاعلية“، و”بنية الســـرد في 
الرواية التفاعلية“، و”الرواية التفاعلية: 
التقنيات والأبعاد الجمالية“، و”الرواية 
التفاعليـــة والنقد الرقمـــي“، فيما يأتي 
”الروايـــة  بعنـــوان  الأخيـــر  المحـــور 
التفاعلية وأثرها في الرواية التقليدية“.
وقال رئيس دائرة الثقافة بالشـــارقة 
عبدالله محمد العويـــس ”أصبح ملتقى 
الشـــارقة للســـرد علامـــة فارقـــة يحظى 
باهتمـــام الأدباء العـــرب، وحقق نجاحاً 
فـــي تنـــاول الإبـــداع الســـردي ضمـــن 
مفاهيمـــه الحديثـــة من خلال دراســـات 

وبحوث نقدية متنوعة“.
وأضـــاف أن النســـخة الجديـــدة من 
الملتقـــى ستشـــهد مشـــاركة 51 مبدعـــاً 
إماراتياً وعربياً، وأدباء من دول المهجر 
لمناقشة أبرز القضايا المتعلقة بالرواية 
التفاعلية، وفق محاور الملتقى، وأسوة 
بما ســـبق ستوثق أنشـــطة الملتقى من 

خلال إصدار خاص.
وأشار إلى أن الأردن يعد البلد الثالث 
الذي يستضيف الملتقى خارج الإمارات 

بعد مصر فـــي 2017 والمغرب في 2018، 
لافتاً إلى أن الدورتين الماضيتين شارك 
فيهما نقاد ومبدعون من البلاد العربية، 
وتولت إدارة الدراسات، والنشر بدائرة 
الثقافـــة توثيـــق الأبحاث والدراســـات 
لكل ملتقى بإصـــدار خاص حمل عنوان 
الملتقى، تضمن الأبحاث، والدراســـات، 

وأوراق العمل التي قدمت فيه.

ويقـــام الملتقـــى ســـنويا لمناقشـــة 
موضـــوع يختص بفن الســـرد، وهو من 
مشـــروعات دائرة الثقافـــة الهادفة إلى 
نشر الفنون والآدب، ويشارك فيه دوريا 
عدد مـــن النقـــاد والأدبـــاء والروائيون 
العـــرب، يطرحـــون خلاله للنقـــاش أهم 
وأبـــرز القضايا الســـردية الراهنة على 

المستوى العربي.

الأردن يحتضن ملتقى 

الشارقة للسرد

الملتقى سيشهد مشاركة 51 

مبدعـــا إماراتيا وعربيـــا، وأدباء 

من دول المهجر لمناقشـــة أبرز 

القضايا الروائية

:

الشعر الشعبي هو ما 

كان يمثل صنعة جماعية 

وليست فردية، وقد تطورت 

القصيدة الشعبية الآن إلى 

الشعر المحكي
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